
دبلوماســـــــية “الحـــــــج” كإحـــــــدى أدوات
سياسة نشر التشيع الإيراني

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

منــذ نجــاح الثــورة في إيــران عــام ، بــدأت رغبــة المرشــد الأعلــى للثــورة الخميــني في احتــواء العــالم
الإسلامي عبر العديد من الأدوات والشعارات، ولم يكن شعار تصدير الثورة والدفاع عن المستضعفين
إلا مقـدمات عمليـة لسـلوكيات إيرانيـة بـدأت تجـد طريقهـا إلى الواقـع، فقد سـخر الخميـني كـل جهـود
ومقـدرات الدولـة الإيرانيـة لاسـتيعاب المجتمعـات الإسلاميـة بمختلـف مذاهبهـا ومكوناتهـا، معتـبرًا أن
ية الإسلامية في إيران ما هي إلا نواة للحكومة الإسلامية العالمية التي ينبغي أن تخضع لها الجمهور

الدول والشعوب الأخرى.

ية الإسلامية التي أسسها الخميني مرتكزات عملية لتحقيق الغاية وفي هذا السياق، أوجدت الجمهور
أعلاه، فلـم يقتصر الأمـر علـى الآلـة العسـكرية وإثـارة الحـواضن الاجتماعيـة في الـدول المحيطـة بـإيران،
يـة العديـد مـن الأوقـاف – الـتي يطلـق عليهـا في إيـران “بنيـاد” – والمؤسـسات وإنمـا أوجـدت الجمهور
الخيريـة والإغاثيـة والجامعات والمعاهـد الدينيـة والبعثات والزمـالات الدراسـية، إلى جـانب الـدور الـذي
تلعبــه الملحقيــات الثقافيــة الإيرانيــة في الخــا، الــذي يــأتي متوافقًــا مــع دور وزارة الإرشــاد والتبليــغ
الإسلامي، فضلاً عن مكاتب ممثلي المرشد الأعلى في الخا، لتشكل جميعها منظومة عمل واحدة،
تعمل لتحقيق طموحات الخميني ومن بعده خامنئي، في ترسيخ نفوذ وتأثير إيران في العالم الإسلامي،

كقوة جاذبة ووسيلة لنشر التشيع.
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إيجاد مجالات لتحقيق الهدف
يادة ربط الحواضن الاجتماعية القريبة من إيران مذهبيًا، ومن من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في ز
يبـة مـن إيـران سياسـيًا، عملـت إيـران علـى جعـل دور وزارة ثـم الانتقـال إلى الحـواضن الاجتماعيـة القر
الخارجية الإيرانية لا يقتصر على إدارة المصالح الإيرانية فحسب، وإنما لإيجاد مسارات يمكن لإيران أن
تنفـذ مـن خلالهـا إلى الحـواضن الاجتماعيـة في الخـا، سـواء عبر تبـني مبـادرات لإعـادة تأهيـل المراقـد

والمزارات التابعة لآل البيت أم عبر توقيع اتفاقيات لتسيير الحجاج من وإلى إيران.

يا ولبنان واليمن عبر الآلة العسكرية، فبعد أن نجحت إيران في تحقيق هذا الهدف في العراق وسور
تعمـــل علـــى تحقيقـــه أيضًـــا في دول أخـــرى عـــبر الآلـــة السياســـية والاقتصاديـــة، أبرزهـــا الأردن ومصر

والجزائر.

نجحت إيران في إنشاء شبكة متداخلة من العلاقات السياسية والاقتصادية
والدينية، من أجل نشر التشيع في هذه المجالات، معتمدة على المهاجرين

العرب

يــق نــشر التشيــع بين وفي أوروبــا، أخــذت إيــران علــى عاتقهــا تصــدير الثــورة بعــد عــام ، عــن طر
المهاجرين السنة في أوروبا، واعتبرت التشيع أداةً لتكريس نفوذها السياسي “التوسع الشيعي”، لأنه

يضمن الطاعة السياسية من جانب الموالين لها في أوروبا.

فعملت على إنشاء المساجد والمدارس والمنظمات الخيرية على نطاق واسع، وبدأت في إنشاء المراكز
الثقافية بعد وفاة الخميني كإستراتيجية جديدة، واهتمت إيران بالحفاظ على هوية شيعية متميزة
إلى أبعــد حــدود جغرافيــة وسياســية ممكنــة، وأنشــأت لهــذا الرابطــة العالميــة لأهــل الــبيت في لنــدن،
ومنظمات أخرى مثل مؤسسة الإمام الخوئي، وهي منظمة نشطة بشكل خاص في فرنسا وألمانيا

وهولندا.

وأصبحت هذه المؤسسات مراكز للتجنيد والدعم السياسي لإيران والتنظيمات والجماعات الموالية
لها في العالمين العربي والإسلامي، فضلاً عن توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والقنوات
التليفزيونية اللبنانية والإيرانية، لنشر التشيع والرسالة السياسية لإيران، كما أن هناك انتشارًا واسعًا
لسياسات التشيع في سويسرا والسويد وأرمينيا والبوسنة وأوكرانيا، عبر مؤسسات دينية واقتصادية

عديدة تدعمها إيران.

ــران في إنشــاء شبكــة يكــا اللاتينيــة وجنــوب شرق آســيا، إذ نجحــت إي ــا وأمر وكذلــك الحــال في إفريقي
متداخلــة مــن العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والدينيــة، مــن أجــل نــشر التشيــع في هــذه المجــالات،
معتمــدة على المهــاجرين العــرب، وتحديــدًا اللبنــانيين والعــراقيين، فضلاً عــن إرســال الوفــود الإيرانيــة



التابعــة للحــوزة الشيعيــة في قُــم، بحجــج التعــاون الثقافي وتقــديم الكثــير مــن المنــح الدراســية المجانيــة
للطلبة الأجانب للدراسة في الجامعات الإيرانية.

دبلوماسية الحج وسيلة فاعلة
إلى جـانب المحـاولات الإيرانيـة لاسـتغلال مواسـم الحـج، وتحديـدًا في إرسـال الحجـاج الإيـرانيين للـدول
التي توجد فيها مراقد ومزارات شيعية، واستغلالها لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية، فإنها أيضًا
ــة تظــاهرة سياســية ــورة بمثاب ــة المن ــرانيين إلى مكــة المكرمــة والمدين ــة إرســال الحجــاج الإي جعلت عملي
تحاول من خلالها إرسال رسائل سياسية للعالم الإسلامي، ولعل مطالباتها المستمرة بتدويل عملية
الإشراف علـى الحـج، والقلاقـل السياسـية الـتي يثيرهـا الحجـاج الإيرانيـون في مكـة والمدينـة، أبـرز مثـال

على ذلك.

ولأهمية هذا الأمر، فقد تم ربط “مؤسسة الحج والأوقاف والشؤون الخيرية” التي تأسست عام
، بمكتــب المرشــد الأعلــى مبــاشرة بعــد أن كــانت تتبــع وزارة الإرشــاد والتبليــغ الإسلامــي، كمــا أن
الميزانيات المالية التي خصصت لهذه المؤسسة لا يحق لمجلس الشورى الإيراني أو أي مؤسسة رقابية
أخــرى الاطلاع عليهــا، ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى أن نســبة كــبيرة مــن الأمــوال الــتي تخصــص
للحجاج الإيرانيين، تتصرف بها مكاتب ممثلي المرشد الأعلى في الخا، حيث يتم تقديم منح مجانية

للحج لأشخاص في دول عربية وإفريقية وآسيوية، كمدخل للتأثير عليهم وتشييعهم.

ليس هذا فحسب، بل عمل مكتب المرشد الأعلى وعبر إرسال الحجاج الإيرانيين للخا، سواءً إلى
المزارات الشيعية أو مكة والمدينة، بإرسال قادة قوافل يختارهم مكتب المرشد الأعلى بعناية، مهمتهم
إلى جـانب تنظيـم حركـة الحجـاج الإيرانيين، التثقيـف للمرشـد الأعلـى، عـبر تزويـد الأشخـاص الأجـانب
يارة إيران والدراسة بكتب مترجمة لأكثر من لغة، إلى جانب محاولة إقناع الأشخاص المستهدفين بز
فيها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن قادة القوافل عادة ما يكونون أعضاءً في وزارة الاستخبارات والأمن

الوطني الإيراني أو قضاة في وزارة العدل، وبعضهم جنرالات سابقين في الحرس الثوري.

الاهتمام البالغ الذي توليه إيران لدبلوماسية الحج، جعلها مهمة خاصة لمكتب
المرشد الأعلى، لا تنافسه فيها أي مؤسسة إيرانية

يـر أعـده رضـا مختـاري أحـد قـادة القوافـل الإيرانيـة إلى الحـج في مكـة والمدينـة، تـم نـشره عـام ففـي تقر
، أشار مختاري إلى أن قوافل الحج الإيرانية تمكنت من توزيع ما يقرب من  ألف نسخة
من رسالة المرشد الأعلى المترجمة إلى تسع لغات على الأشخاص الأجانب، وأضاف أن قادة القوافل
كثر من لغة، تمكنوا من إجراء ما يقرب من  لقاء، وكانت النسبة الكبرى من الذين يجيدون أ

هذه اللقاءات مع أشخاص سنة، تحول الكثير منهم إلى المذهب الشيعي.



يــر عــن أن العــراق والســعودية يمثلان أرضًــا خصــبة لمثــل هــذه وإلى جــانب مــا تقــدم، تحــدث التقر
النشاطات، وذلك عبر الدور المساعد الذي يمارسه الزعماء الشيعة هناك، خاصة القريبين من إيران.

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن إيران لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما سخرت جهودها في إرسال الحجاج
من دول أخرى، فعلى سبيل المثال تلعب مؤسسة إغاثة الإمام الخميني دورًا مهمًا في إرسال العديد
يـا والعـراق وأفغانسـتان وفلسـطين ولبنـان واليمـن إلى مكـة والمدينـة، كمـا تقـوم مـن الحجـاج في سور
يـة إلى إيـران، وتسـتهدف في برامجهـا هـذه المجتمعـات السـنية ذات المؤسـسة بتسـيير رحلات دينيـة دور
التي تخضع لسيطرة المليشيات المسلحة التابعة لها، لما توفره هذه المليشيات من هامش حركة واسع

لهذه المؤسسة وأنشطتها الدعوية.

إجمــالاً إن الاهتمــام البــالغ الــذي تــوليه إيــران لدبلوماســية الحــج، جعلهــا مهمــة خاصــة لمكتــب المرشــد
الأعلــى، لا تنافســه فيهــا أي مؤســسة إيرانيــة أخــرى، فهــي ليســت فقــط وســيلة لترويــج النمــوذج
كــثر مــن ذلــك، فهــي مــدخل لــشراء النفــوذ الســياسي الإيــراني أو أداة فاعلــة لنــشر التشيــع، بــل إنهــا أ
يادة السياسي والاجتماعي داخل المجتمعات الشيعية، فقد تمكنت إيران عبر هذه الدبلوماسية من ز
رصـيدها السـياسي داخـل المجتمعـات الشيعيـة، علـى حسـاب المراجـع ورجـال الـدين الشيعـة الذين لا
يؤمنون بولاية الفقيه أو يدعمون التوجهات الإيرانية في المنطقة، لذلك فإن الدور الذي تضطلع به
دبلوماسية الحج يوفر فسحة لا يمكن الاستغناء عنها إيرانيًا، في خدمة أهداف النظام على الصعيد

الخارجي.
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